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 المـــوضــــــــــوع 

وَالَأرْضِ،  مَاوَاتِ  السَّ فِيهِ، مِلْءَ  مُبَارَكًا  كَثِيرًا طَيِ بًا  حَمْدًا  الحَمْدُ لِله  العَالَمِينَ،  الحَمْدُ لِله رَبِ  
ئِقَةِ بِعَظَمَةِ رُبُوبِيَّتِكَ، وَنُ  عَلَيْكَ    ثْنِيوَمِلْءَ مَا شَاءَ رَبُّنَا مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ، نَحْمَدُكَ رَبَّنَا بِالمَحَامِدِ اللََّّ

نَا  الثَّنَاءَ المُنَاسِبَ لِكَمَالِ رُبُوبِيَّتِكَ، ونَشْهدُ أنْ لََ إلهَ إِلَ اُلله وحدَهُ لََ شَريكَ لَهُ، ونشهدُ أنَّ سَيِ دَ 
فَنَا بِهِ، وَجَعَ  لَنَا أُمَّتَهُ، اللَّهُمَّ وَتَاجَنَا وَفَخْرَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، شَرَحَ صَدْرَهُ، وَرَفَعَ قَدْرَهُ، وَشَرَّ

ينِ، وَبَعْدُ   :صَلِ  وسلِ مْ وبارِكْ علَيهِ، وعلَى آلِهِ وَأَصحَابِهِ، ومَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إلَى يَومِ الدِ 
رِيفُ بِمَنْقَبَةٍ عَظِيمَةٍ   هُ الجَنَابُ النَّبَوِيُّ الشَّ ةٍ، حِينَ أَخَذَ رَسُولُ  فَهَذَا صَحَابِيٌّ جَلِيلٌ اخْتَصَّ خَاصَّ

، وَاِلله إِنِ ي  اِلله صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا بِيَدِهِ، وَأَقْسَمَ لَهُ بِالِله عَلَى مَحَبَّتِهِ، وَقَالَ لَهُ: »يَا مُعَاذُ 
هُ لَهُ رَضِيَ اُلله لَأُحِبُّكَ«، وَمَعَ ذَلِكَ نَجِدُ رَسُولَ اِلله صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ  ي مَوْقِفٍ آخَرَ يُوَجِ 

ةً صَارِمَةً، فَيَقُولُ لَهُ: »أَفَتَّانٌ أَنْتَ يَا مُعَاذُ؟  .«!عَنْهُ عِبَارَةً شَدِيدَةً حَادَّ
غْضَبُ  فَيَا تُرَى مَا الَّذِي فَعَلَهُ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ رَضِيَ اُلله عَنْهُ، جَعَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ 

دِيدَةَ؟  هُ لَهُ رَضِيَ اُلله عَنْهُ هَذِهِ العِبَارَةَ الشَّ دِيدَ، وَيُوَجِ   هَذَا الغَضَبَ الشَّ
اذ  الَأمْرُ أَنَّ رَاعِيَ إِبِلٍ رَجَعَ مِنْ يَوْمِ عَمَلٍ شَاقٍ  مُنْهَكًا لِيُصَلِ يَ صَلََّةَ العِشَاءِ خَلْفَ سَيِ دِنَا مُعَ 

لََّةِ بِسُورَةِ البَقَرَةِ، فَلَمْ يَقْدِر الرَّجُلُ أَنْ يُكْمِلَ تِلْكَ  لََّةَ  ال  )رَضِيَ اُلله عَنْهُ(، فَوَجَدَهُ يَقْرَأُ فِي الصَّ صَّ
لَ  الطَّوِيلَةَ، فَانْعَزَلَ، وَصَلَّى لِنَفْسِهِ وَانْصَرَفَ، وَبَلَغَهُ أَنَّ مُعَاذًا رَضِيَ اُلله عَنْهُ نَالَ مِنْهُ، وَقَا

: يَا رَسُولَ  فِيهِ: )لَقَدْ نَافَقَ الرَّجُلُ(، فَشَكَا الرَّجُلُ إِلَى النَّبِيِ  صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعَاذًا، وَقَالَ 
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زْتُ  اِلله، إنَّا قَوْمٌ نَعْمَلُ بأَيْدِينَا، ونَسْقِي بنَوَاضِحِنَا، وإنَّ مُعَاذًا صَلَّى بنَا البَارِحَةَ، فَقَرَأَ البَقَرَةَ  ، فَتَجَوَّ
لِمُعَاذٍ  إِلَيْهِ   -في صلَّتي، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  حَابَة  يَا :  -وَهُوَ مِنْ أَحَبِ  الصَّ

مَ رَبِ كَ«،  مُعَاذُ! أَفَتَّانٌ أَنْتَ؟ يَا مُعَاذُ! أَفتَّانٌ أَنْتَ؟ يَا مُعَاذُ! أَفَتَّانٌ أَنْتَ؟ فَلَوْلََ صَلَّيْتَ بِـ»سَبِ ح اسْ 
وَضُحَاهَا«،   مْسِ  وَذُو  وَالضَّ   الكَبِيرُ   وَرَاءَكَ   يُصَلِ ي  فَإِنَّهُ   يَغْشَى«؛  إِذَا  وَ»اللَّيْلِ وَ»الشَّ عِيفُ 

 !الحَاجَةِ 
وَفِي مَوْقِفٍ آخَرَ يَغْضَبُ رَسُولُ اِلله صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَضَبًا غَيْرَ مُعْتَادٍ مِنْهُ مُطْلَقًا، حِينَ  

لََّةِ  رُ عَنِ الصَّ  في يَأْتِي رَجُلٌ إِلَيْهِ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَيَقُولُ لَهُ: يَا رَسولَ اِلله، إنِ ي لَأَتَأَخَّ
لفَجْرِ ممَّا يُطِيلُ بِنَا فُلََّنٌ فِيهَا، قَالَ رَاوِي الحَدِيث: فَغَضِبَ رَسولُ اِلله صَلَّى اُلله عليه وسلَّمَ، ا

أَيُّهَا النَّاسُ، إنَّ مِنكُم  ما رَأَيْتُهُ غَضِبَ في مَوْضِعٍ كانَ أَشَدَّ غَضَبًا منه يَومَئذٍ، ثُمَّ قالَ: يا 
عِيفَ والكَبِيرَ وذَا الحَاجَةِ مُنَفِ رِينَ! فمَنْ أَمَّ  زْ، فإنَّ خَلْفَهُ الضَّ  !النَّاسَ فَلْيَتَجَوَّ

أَنْ   وَأَرادَ  أَبْنَائِهِ،  عَلَى  أُمَّتِهِ حِرْصَ الَأبِ  عَلَى  يَحْرِصُ  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  كَانَ صَلَّى اُلله  لَقَدْ 
 !يَقْضِيَ عَلَى الخَطَرِ مِنْ جُذُورِهِ 

وَتَعَالَوْا مَعِي لِنَتَخَيَّلْ مَعًا هَذَا الخَطَرَ الَّذِي غَضِبَ منْهُ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَحَذَّرَ مِنْهُ  
دَ شَخْصٌ فِي تَدَيُّنِهِ، وَأَنْ يَتَطَرَّفَ فِيهِ، وَأَنْ يَغْرَقَ فِي نَفْسِهِ،  رُوا مَعِي أَنْ يَتَشَدَّ   أُمَّتَهُ، تَصَوَّ

رِيعَةِ وَتَغِ  الشَّ فِي  وَالَتِ سَاعِ  وَاليُسْرِ  الرَّحْمَةِ  مَعَانِي  كُلُّ  ذَلِكَ  أَثْنَاءِ  فِي  عَنْهُ   !يبَ 
الَّذِي    إِنَّهَا النَّفْسُ! إِنَّهُ الَأنَا! إِنَّهُ الكِبْرُ الَّذِي يُغَلَّفُ بِظَاهِر مَوْهُومٍ مِنَ التَّدَيُّنِ، إِنَّهُ الهَوَى 

رًا فِي البَاطِنِ، مُتَدَيِ نًا فِي الظَّاهِرِ يَجْعَلُ صَاحِبَهُ   !مُتَهَوِ 
فَإِنَّهُ يَغْرَقُ فِي بَحْرٍ مِنَ الظُّلُمَاتِ، وَيَنْقَطعُ عَنْ أَنْوَارِ   خْصُ بِمِثْلِ هَذَا  وَإِذَا أُصِيبَ الشَّ

رِيعَةِ، وَيَنْظُرُ لِلنَّاسِ مِنْ حَوْلِهِ وَيُقَارِنُهُمْ بِحَالِهِ، فَيَسْتَصْغِرُهُمْ وَيَحْتَقِرُهُمْ، وَيَكُونُ غَ  لِيظًا الشَّ
ا مَعَهُمْ، وَيَظُنُّ أَنَّهُ خَيْرٌ مِنْهُمْ، وَيُصِيبُهُ دَاءُ إِبْلِيسَ الَّذِي قَالَ: }أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ{، وَإِذَا  عَنِيفً 

خْصِ وَنَالُوا مِنْهُ فَإِنَّهُ يَزْدَادُ عُنْفًا مَعَهُمْ، وَغِلْظَةً عَلَيْهِمْ؛ لِأَنَّ  رَ النَّاسُ مِنْ هَذَا الشَّ هُ  تَضَجَّ
دَ تَصَوَّ  ينَ، وَهُمْ فِي حَقِيقَةِ الَأمْرِ لََ يُطِيقُونَ التَّشَدُّ  !رَ أَنَّهُمْ يُعَادُونَ الدِ 
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أَنْ   إِلَى  بِهِ الَأمْرُ  وَيَنْتَهِي  رُهُمْ،  وَيُكَفِ  خْصُ عَلَى النَّاسِ  ذَلِكَ الشَّ فَيَتَعَدَّى  الَأمْرُ  رُ  وَيَتَطَوَّ
لََّحَ عَلَيْهِمْ، فَيُولَدُ الِإرْهَابُ   !يَحْمِلَ السِ 

* 
لََّمُ عَلَى خَاتَمِ الَأنبِيَاءِ وَالمُرْسَلِينَ، سَيِ دِنَا مُحَمَّدٍ  لََّةُ وَالسَّ الحَمْدُ لِله رَبِ  العَالَمِينَ، وَالصَّ

 :)صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ(، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، وَبَعْدُ 
اتِ الَأنَا فَإِنَّ مِنْ أَشَدِ  الُأمُورِ غَرَابَةً أَنَّ الِإرْهَابَ يَبْدَأُ بِظَاهِرٍ مِنَ التَّدَيُّنِ وَالتَّعَبُّدِ، لَكِنَّ ظُلُمَ 

وَلِأَجْلِ  وَآدَابِهَا،  وَأَخْلََّقِهَا  رِيعَة  الشَّ أَنْوَارِ  عَنْ  مَعْزُولًَ  الت دَيُّنَ  هَذَا  جَعَلَتْ  قَدْ  هَذَا  وَالكِبْرِ   
دِ، رَغْمَ أَنَّ ظَاهِرَهُ التَّدَيُّنُ   .غَضِبَ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ هَذَا التَّشَدُّ

دٍ وَتَطَرُّفٍ فِي دِينِ اِلله يَنْجَرِفُ صَاحِبُهُ مِنْ حَيْثُ لََ يَدْرِي   ادَةُ مِنْ كُلِ  تَشَدُّ احْذَرُوا أَيُّهَا السَّ
، إِلَى الِإرْهَابِ، وَمِنَ الغَرِيبِ أَنْ يَظُنَّ فِي نَفْسِهِ أَنَّهُ عَلَى صَوَابٍ؛ لِأَنَّهُ يَأْخُذُ بِظَاهِرِ التَّدَيُّنِ 

عَةِ وَالرَّحْمَةِ وَيَ   .غِيبُ عَنْهُ بَاطِنُ السَّ
ةَ غَضَبِ النَّبِيِ  صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ هَذَا الَمْوقِفِ، فَمَا رُ  رُ لَنَا شِدَّ ؤِيَ  إِنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ يُفَسِ 

غَضَبًا مِنْهُ فِي ذَلِكَ اليَوْمِ، إِنَّهُ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرِيدُ أَنْ يَحْمِيَ أُمَّتَهُ مِنَ الخَطَرِ،  أَشَدَّ  
مَ  إِنَّهُ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرِيدُ أَنْ يَصُونَ أُمَّتَهُ مِنَ التَّطَرُّفِ، إِنَّهُ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّ 

الِإنْسَانُ    يدُ أَنْ يَقِيَ أُمَّتَهُ مِنَ الِإرْهَابِ، يُرِيدُ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأُمَّتِهِ أَنْ تَتَدَيَّنَ فَيَزْدَادَ يُرِ 
تَعَا قَالَ  لِلْخَلقِ،  وَاحْتِرَامًا  لِلْعُذْرِ،  وَالْتِمَاسًا  وَاتِ سَاعًا،  وَرِفْقًا  وَرَحْمَةً  لِينًا  }فَبِمَا بِتَدَيُّنِهِ  لَى: 

عَنْهُمْ   فَاعْفُ  حَوْلكَ  مِنْ  وا  لََنْفَضُّ القَلْبِ  غَلِيظَ  فَظًّا  كُنْتَ  وَلَوْ  لَهُمْ  لِنْتَ  اِلله  مِنَ  رَحْمَةٍ 
لِينَ  لْ عَلَى اِلله إِنَّ اَلله يُحِبُّ المُتَوَكِ   .{وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الَأمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّ
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